
126 الضوابط�الأصولية�للألسنية�والهرمنيوطيقا�في�قراءة�النصّ�الديني�

-------------------------------------------

Al-Daleel, 2024, Vol . 7, No . 23, PP .126-151
Received: 15/01/2024; Accepted: 16/02/2024
Publisher: Al-Daleel Institution for Studies and Research
©the author(s)

Fundamentalistic Controls of Linguistics and Hermeneutics
in the Study of Religious Texts

Jadallah Ahmed
PhD in Fiqh and Usool, Aalul-Bayt International University, Syria.
E-mail: gadallahahmad1234567@gmail.com

Abstract
There is no doubt that the science of Usool al-Fiqh (fundamentals of Islamic jurisprudence), 
which is relied upon in interpreting religious texts, has reached a significant level of maturity 
among Muslims. It has evolved to the extent that it may be thought of as a science that has matured 
to the point of stagnation. The door seems closed to any new developments, but the reality is 
that many aspects of this science are still open to research and investigation, especially in the 
areas of semantics and rational evidence. Western linguistic studies have presented a unique 
approach to linguistic analysis since the late 19th century, giving rise to philosophical schools 
that primarily base their philosophical construction on the study of language and its laws. This is 
also the case in hermeneutics, where its outcomes are closely linked to linguistic analysis. Since 
becoming an independent science, it has provided new data for understanding texts and their 
associated elements. This output has caught the attention of a group of advocates for renewal 
and enlightenment, who have called for its utilization and application in dealing with religious 
heritage. However, the religious domain, especially in its foundational dimension, is not an 
open field for everyone. A responsible stance is necessary in the face of these calls, as they can 
be a gateway to renewing and positively developing knowledge, or they can be a destructive 
path that undermines the sincere efforts made by Islamic scholars. This study aims to delineate 
the scope within which the science of Usool al-Fiqh aligns with the Western contribution to 
interpreting religious texts by identifying the constraints it imposes on the incorporation of the 
outcomes of linguistics and hermeneutics in dealing with religious texts. To achieve this goal, 
we have adopted an inductive-analytical approach in dealing with the data of the two sciences 
for which the constraints are to be established.
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الضوابط�الأصولية�للألسنية�والهرمنيوطيقا�في�قراءة�النصّ�الديني

الخلاصة
لا شـكّ أنّ علـم أصـول الفقـه الذي يسُـتند إليـه في قـراءة النـصّ الديـي قـد بلـغ شـأوًا كبـرًا عنـد 
المسـلمن، وقـد تطـوّر إلى حـدّ أنـّه ربّمـا يخطـر في البـال أنهّ علـم نضج حىّ احـرق، فالبـاب مغلق 
أمـام جديـدٍ يقـدّم فيـه، لكـن الواقـع يشـهد أنّ كثـرًا مـن أبوابـه مـا زالـت مرعـةً أمـام البحـث 
والتحقيـق، لا سـيّما مباحـث الألفـاظ ومباحـث الدليـل العقـي. وقـد قدّمـت الدراسـات اللغويـة 
الغربيـة منـذ أواخـر القرن التاسـع عر تجربـةً تكاد تكـون فريـدةً في مقاربـة الدرس اللغوي، حيث 
ت مذاهـب فلسـفية تعتمـد دراسـة اللغـة وقوانينهـا أساسًـا في بنائها الفلسـي. وكـذا كان الحال 

ّ
تـولد

في الهرمنيوطيقـا الـي يرتبـط نتاجهـا بشـل كبـر بمـا يقدّمـه الدرس اللغـوي، فقـد قدّمـت منذ أن 
 معطيـاتٍ جديـدةً في فهـم النصـوص ومـا يرتبـط بـه. هـذا النتاج لفـت إليه 

ًّ
صـارت علمًـا مسـتقا

أنظـار ثلـّةٍ مـن دعاة التجديـد والتنويـر، فدعـوا إلى الاسـتفادة منـه وتطبيقـه في التعامـل مـع الراث 
الديـي، ولكـنّ المجـال الديـي في بعـده التأسـيي بالخصـوص ليس سـاحةً مسـتباحةً للّ مـن هبّ 
ودبّ، فـا بـدّ مـن وقفـة مسـؤولة أمـام تلـك الدعـوات؛ لأنهّـا كما يمكـن أن تكـون بابـًا لتجديد 
المعرفـة وتطوّرهـا بشـل إيجـابي، يمكـن أن تكـون مسـارًا هدّامًا يقـوّض الجهـود المخلصة الـي بذلها 
علمـاء الإسـام.من هنـا جاءت هـذه الدراسـة بصدد بيـان النطاق الذي يوافـق عليه علـم الأصول في 
إسـهام الدرس الغـربي في قـراءة النـصّ الديـي، مـن خـال تحديـد الضوابط الـي يضعها أمـام دخول 
نتـاج الألسـنية والهرمنيوطيقـا في التعامـل مـع النصّ الديـي. وللوصول إلى هـذه الغاية سـلكنا منهجًا 

اسـتقرائيًّا تحليليًّـا في مقاربـة معطيـات العلمـن المـراد وضـع الضوابـط لأجلهما.

الكلمات�المفتاحية: الضوابط الأصولية، الألسنية، الهرمنيوطيقا، النصّ الديي.
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المقدّمة
ــه اللفظيــة، مــن العلــوم الــي تقــارب اللغــة وتقــدّم آليــاتٍ ومعايــر  علــم الأصــول في مباحث
لقــراءة النــصّ بشــل عام، وإن كان جــلّ اهتمامــه منصبًّــا على النــصّ الديــي. هــذا ومــن جهــة أخرى 
فقــد قامــت الدراســات اللغويــة الغربيــة منــذ أواخــر القــرن التاســع عــر بمقاربــة الدرس اللغــوي 
بطريقــة مختلفــة عمّــا ســبق، ونشــطت إلى يومنــا هــذا بأشــال مختلفــة، فتنوعــت المــدارس اللغويــة 
ومبانيهــا ومجالاتهــا. كمــا أنّ علــم الهرمنيوطيقــا الذي يرتبــط بشــل أو بآخــر بالدراســات اللغويــة 
ــاني  ــابقًا على الدرس اللس ــه س ــن ولادت ــرة، وإن كان زم ــة المتأخّ ــر في الأزمن ــل كب ــوّر بش ــد تط ق

الغــربي المعــاصر.

ومــع وجــود هــذا الكــمّ مــن العلــوم الــي تقــارب اللغــة لا بــدّ للأصــولي المتخصّــص المعــاصر 
مــن الاطّــاع ولــو بشــل إجمــالي على بعــض العناويــن المطروحــة؛ لينتــي مــا هــو مســيسّ بدراســته 

ويخــوض فيــه بشــل تفصيــي.

لكــنّ التعــرّف على النتــاج الغــربي في هــذا المجــال، مــع ملاحظــة تنوعّــه وضخامتــه وتشــابك 
ــر  ــس بالأم ــه لي ــتغناء عن ــه الاس ــا يمكن ــرّض له، وم ــولي التع ــزم الأص ــا يل ــن م ــه ب عناوين
 بعــد أن يأخــذ حصّتــه مــن عمــر الدارس له، ومــن جهــة أخــرى فــإنّ 

ّ
اليســر، ولا يتحقّــق إلّا

ــيكية في  ــة الكلاس ــا على الطريق ــنّوا هجومً ــم - ش ــرّ - بزعمه ــرب المتح ــن بالغ ــض المتأثرّي بع
قــراءة النــصّ الديــي الــي تعتمــد على علــم أصــول الفقــه بشــل رئيــي، فدعــوا إلى هجرانهــا 
وإحــال معطيــات الدرس الغــربي مكانهــا؛ لذا جــاءت هــذه الدراســة بصــدد تأســيس ضوابــط 
معيّنــة أمــام مشــاركة الدرس الغــربي في قــراءة النــصّ الديــي، هــذه الضوابــط تســتند إلى علــم 
ــصّ الديــي مهمــا كانــت جهتهــا ومصدرهــا،  الأصــول وتقــدّم القــراءة الصحيحــة والمثمــرة للن
وتمنــع مــن انجرافهــا إلى أتــون المحــول والإســقاطات الشــخصية، كمــا تشــر هــذه الضوابــط مــن 
جهــة أخــرى وبشــل ضمــي إلى المباحــث والمطالــب الــي يتطــرّق إليهــا الدرس الغــربي وينبــي 

للأصــولي التعــرّض لهــا.

 بالتعــرف على الدرس الأصــولي والدرس 
ّ

إنّ تأســيس هــذه الضوابــط لا يمكــن أن يتيــرّ لنــا إلّا
الغــربي معًــا حــىّ يتســىّ لنــا اقتنــاص هــذه الضوابــط المطلوبــة بلحــاظ علــم الأصــول، وفي الوقت 
نفســه تكــون واقعــةً في قبــال الدرس الغــربي؛ ولذا لا منــاص مــن الاطّــاع على كلا الدرســن ولــو 

بعجالة، تقُرّر لنا موضوع الحكم وتسُهّل علينا الخوض في غمار البحث.
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المبحث الأوّل: عرض للدرسين الأصولي والغربي

: الدرس الأصولي
ً

أوّلًا

عندمــا بعُــث النــيّ الأكــرم ؟ص؟، وجــاء بالإســام العزيــز، أخــذ المســلمون أحــام الإســام 

مــن القــرآن الكريــم، ومــن أقــوال النــي ؟ص؟ وأفعــاله، ثــم بوفــاة النــيّ الأعظــم احتاجــت طائفــة 

كبــرة مــن المســلمين فيمــا يقــع مــن الحــوادث والمســتجدّات إلى الاعتمــاد على قواعــد تعينهــم في 

ــا شــيعة  ــة. وأمّ الوصــول إلى الحكــم الــرعي؛ لانتهــاء عــر النــصّ عندهــم، وأعــي أهــل العامّ

أهــل البيــت ؟عهم؟ فــان النــصّ الــرعي لا يــزال حــاضًرا عندهــم إلى عصر الإمــام الثــاني ع شر؟عهم؟، 

ــك  ــد في تل ــك القواع ــاد على تل ــة إلى الاعتم ــي عشري ــيعة الاث ــاج الش ــدم احتي ــي ع ــذا لا يع وه

الفــرة؛ لكــنّ حاجتهــم إلى تطبيــق تلــك القواعــد كانــت أقــلّ ممّــا هــو عليــه الحــال عنــد أهــل 

 فــإنّ انتشــار الشــيعة في بقعــة متراميــة الأطــراف، وعــدم القــدرة على اســتقاء الحكــم 
ّ

العامّــة، وإلّا

الــرعي مــن مصــدره مبــاشرةً وغيرهــا مــن الأســباب، كّل ذلــك أحوجهــم أيضًــا إلى تطبيــق تلــك 

ــه  ــول الفق ــم أص ــا عل ــن اجتماعه ــأ م ــد، ونش ــذه القواع ــون ه ــاء يدوّن ــق العلم ــد، فطف القواع

الذي تطــوّر شــيئًا فشــيئاً، فعلــم أصــول الفقــه كان وليــد الحاجــة إليــه. وقــد عُــرِّف علــم الأصــول 

 -كمــا عليــه المشــهور عنــد الإماميــة - بأنّــه العلــم بالقواعــد الممهّــدة لاســتنباط الحكــم الــرعي. 

]المحقّق القمّي، القوانين، ج 1، ص 5؛ الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 1، ص 97[

ــدّم  ــال يق ــة الح ــه بطبيع ــالات، لكنّ ــن الإش ــر م ــه كث ــف وإن أورد على صياغت ــذا التعري وه

 صــورةً واضحــةً عــن علــم الأصــول، فهــو العلــم بالقوانــن والآليــات الــي مــن خلالهــا 
ً

إجمــالًا

ــد عــرّ  ــدرس لغــره. وق ــم آلي ي ــك عل ــه إلى اســتنباط الحكــم الــرعي، وهــو على ذل يصــل الفقي

ــول، ج 1، ص 46[ ــم الأص ــدر، دروس في عل ــه. ]الص ــق الفق ــه منط ــدر بأنّ ــيّد الص الس

ــه  ــتخدمها الفقي ــي يس ــائل ال ــث في الأدوات والوس ــم الذي يبح ــو العل ــول ه ــم الأص إذن عل

ليســتنبط الحكــم الــرعي فيقــرّ له اســتعمالها أو يمنعــه منهــا، فهــو علــم يقبــل أو يرفــض المعايــر 

الــي يمكــن لهــا أن تطبّــق للوصــول إلى الحكم الــرعي، وطالمــا أنّ اللغــة وفهمهــا والآليــات المعتمدة 

ــق للوصــول إلى الحكــم الــرعي فيتــاقى علــم الأصــول مــع  في ذلــك، في كثــر مــن الأحيــان تطبّ

النتــاج الألســي والهرمنيوطيــي في هــذا المــورد على الأقــلّ.
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إنّ الغــرض الأســاسي لعلــم الأصــول هــو الوصــول إلى الحكــم الــرعي والاســتدلال عليــه مــن 
خــال تشــييد القواعــد الــي تكــون طريقًــا إليــه، ولمّــا كان الطريــق إلى الحكــم الــرعي يمــرّ في 
أغلبــه عــر النــصّ الــرعي، فــإنّ علــم الأصــول خــاض غمــار المباحــث اللفظيــة، وقــدّم كّل مــا 
يمكنــه في ســبيل الوصــول إلى المعــاني الــي تكتــز الأحــام الشرعيــة وأعــي هنــا النصــوص الدينيــة.

صحيــح أنّ نظــر علــم الأصــول كان موجّهًــا إلى النــصّ الديــي بالخصــوص، لكنّــه قــدّم قواعــد 
ومعايــر كثــرٌ منهــا يشــمل أيّ نــصٍّ كان، وهــذا مــا جعلــه في خصــوص هــذا المجــال جــزءًا مــن 

ــا للمقارنــة مــع الدرس الغــربي. الدراســات اللغويــة، وصــار موضعً

ثانيًا: علم اللسانيات

ــن  ــرن الثام ــز )William Jones( في الق ــام جون ــع ولي ــت م ــانيات كان ــأة اللس ــم أنّ نش ــرى بعضه ي
عــر، حيــث قــاده الشــبه الذي وجــده بــن اللغــة الإنكليزيــة واللغــات الآســيوية والأوروبّيــة إلى 
ادّعاء وجــود صلــة تاريخيــة بينهــا وأســاس مشــرك، لكــن لــم يأخــذ الدرس اللغــوي طابــع العلــم 
ــرن  ــة الق ــر )Ferdinand de Saussure( في بداي ــد دي سوس ــويسري فردينان ــوي الس ــد اللغ  على ي

ّ
إلّا

ــا اللســانيات الحديــث ]انظــر: يونــس عــي، مدخــل إلى اللســانيات، ص 10[ مــن  العشريــن، وهــو الذي يعــدّ أب
خــال كتابــه "محــاضرات في اللســانيات العامّــة" )cours de linguistique generale( والذي جمــع مــن 

بــه بعــد وفاتــه.
ّ

قبــل طلّا

ــة  ــة عامّ ــت - هي وظيف ــة كان ــة - أيّ لغ ــل عامّ على أنّ اللغ ــنية بش ــات الألس ــز الدراس ترتك
ــا  ــن هن ــة، وم ــة العامّ ــذه الوظيف ــة في ه ــات البشري ــع اللغ ــك تجتم ــاءً على ذل ــر، بن ــال الفك لإيص
يمكــن دراســة اللغــات جميعهــا مــن حيــث هي قالــب واحــد لكنّــه متنــوّع في الوقــت نفســه. يقــول 
روبــر مارتــن )Robert Martin(: »تصــادر اللســانيات العامّــة على وجــود وظيفــة كليّــة تســىّ اللغــة 
تمكّــن جنســنا البــري مــن إعطــاء شــل للأفــار وتبليغهــا، فليســت الألســن ســوى إنجــازات 
خاصّــة تعتمــد فرضيــة الكليّــة على ملاحظــة أنّ الألســن يمكــن ترجمــة بعضهــا إلى بعــض، فــا بــدّ 
إذن مــن وجــود أنــواع مــن التشــاكل القــويّ بينهــا، وهــذه الأنــواع مــن التشــاكل المســمّاة بكليّــات 

ــة« ]مارتــان، مدخــل لفهــم اللســانيات، ص 61[. اللغــة تكــوّن نــواة اللســانيات العامّ

منــذ تأســيس اللســانيات على يــد دي سوســر في بدايــة القــرن العشريــن بوصفــه علمًــا جديــدًا، 

أقبــل الدارســون عليهــا بشــل كبــر حــىّ ســتيّنيات القــرن العشريــن، إذ انتــرت بشــل تعــدّى 
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ــدة أن  ــه الجدي ــاني بصورت ــدرس اللس ــمحت ل ــي س ــة ال ــة الترجم ــال حرك ــن خ ــة م الدول الغربي

يقتحــم بقــوّة الدرس اللغــوي بشــل عامّ، لكــنّ وصــول هــذا العلــم إلى أوســاطنا العلميــة مــن خلال 

ــد  ــو على صعي ــا ه ــا م ــرة، ومنه ــد الفك ــو على صعي ــا ه ــا م ــات، منه ــض العقب ــرض بع ــة ف الترجم

المصطلــح، وأكــر شــاهد على ذلــك الخــاف الذي وقــع في تســمية هــذا العلــم الجديــد حــىّ وصلــت 

تســمياته إلى أكــر مــن عشريــن اســمًا ]انظــر: المســدي، قامــوس اللســانيات، ص 72[، وقــد قــدّم بعضهــم أدلـّـةً 

وقرائــن لتفضيــل اســم على اســم كمــا جــرى في قضيــة تفضيــل إحــدى الصيغتــن على الأخــرى بــن 

"اللســانيات" و"الألســنية" ]انظــر: أحمــد مختــار، المصطلــح الألســني العــربي وضبــط المنهجيــة، ص 7[، ونحــن لا نعــر 

كثــر اهتمــام لهــذه القضيّــة ضمــن هــذه الدراســة بعــد أن كان المــراد والمشــار إليــه معروفًــا مــن كلا 

الصيغتــن؛ ولذا سنســتخدم كلا الصيغتــن بــا تحفّــظ.

لقــد تعامــل اللســانيون مــع اللغــة كإبــداع لا بــدّ مــن فهمــه واكتشــاف آلياتــه بغــضّ النظــر 

عــن محاولــة البحــث عــن المعايــر الــي يمكــن وضعهــا لحفــظ النظــام؛ إذ إنّ النظــام المكــوّن للغّــة 

هــو بطبعــه يقتــي الثبــات مــن جهــة والتغــرّ مــن جهــة أخــرى، وعلى هــذا فاللســاني يتعامــل مــع 

ــه اكتشــافهما ووصفهمــا،  ــا متغــرّ وعلي ــت وبعضه ــا ثاب ــات مختلفــة بعضه نظــام موجــود له حيثي

وليــس له أيّ دور تقنيــي أو تقعيــدي.

ــدارس  ــوء م ــانيات إلى نش ــوعات اللس ــدة لموض ــراءات الجدي ــج والق ــاف المناه ــد أدّى اخت ولق

لســانية متنوعّــة قاربــت اللغــة بطرائــق مختلفــة، وإن كان نظرهــا إلى اللغــة مــن حيــث هي واحــد، 

فــا بــأس بإطلالــة سريعــة عليهــا:

ــدأت في  ــي ب ــات ال ــم على الدراس ــذا الاس ــق ه ــف(: يطل ــة جني ــة )مدرس ــة البنيوي 1- المدرس

ــه   موضوع
ّاًلّا

ــتق ــا مس ــانيات علمً ــدّت اللس ــي ع ــر وال ــع دي سوس ــن م ــرن العشري ــل الق أوائ

الألســن واللغــات. لا تقــوم هــذه المدرســة على النظــر إلى اللغــة بوصفهــا مجموعــة كلمــات مســتقلةّ 

، وهــذا الــلّ مؤلـّـف مــن مجموعــة مــن 
ّاًلّا

لهــا معانيهــا، بــل اللغــة عندهــا هي كلٌّ يــدرس بوصفــه ك

ــذه  ــام ه ــا؛ لذا فانفص ــا ببعضه ــا بارتباطه ــق معناه ــات، ويتحقّ ــا بعلاق ــة ببعضه ــاصر المرتبط العن

العلائــق يؤثّــر على معناهــا بــل على الــلّ. يقــول دي سوســر: »قيمــة الــلّ هي في أجزائــه، كمــا أن 

قيمــة الأجــزاء تــأتي مــن مكانتهــا في هــذا الــلّ وذاك؛ ولهــذا فــإنّ أهمّيــة العلاقــة التركيبيــة بــن 

ــة، ص 149[. ــا« ]دي سوســر، محــاضرات في الألســنية العامّ ــا بينه ــزاء فيم ــة الأج ــن أهمّي ــأتي م ــلّ ت ــزء وال الج
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2- المدرســة الوظيفيــة )مدرســة بــراغ(: يطلــق هــذا الاســم على الدراســات الــي تفرعّــت عــن 

ــر  ــا يفــي إلى تمكــن الإنســان مــن التعب ــا وظيفيًّ ــة، والــي عــدّت اللغــة نظامً المدرســة البنيوي
 André( وأندريــه مارتينيــه )Roman Jakobson( عــن مراداتــه، وأبــرز رموزهــا رومــان ياكبســون
Martinet(، وتعتقــد هــذه المدرســة أنّ جميــع عنــاصر اللغــة الصوتيــة والصرفيــة والنحويــة والدلاليــة 

ــدّ أن  ــة لا ب ــال، وعلى هــذا فدراســة اللغ ــق الاتصّ ــة لتحقي ــه مــن وظيف ــا تقدّم ــا بم مرتبطــة تمامً
تكــون مــن جهــة وظيفيتهــا وبــاقي الأمــور قضايــا ثانويــة، وقــد أشــار إلى هــذا المعــى الدكتــور أبــو 
ــة في المجتمــع اللغــوي،  ــة الوظيفــة الأساســية للغّ ــه الوظيفــة التواصلي ــدّ مارتيني ــال: »ويع ــرّة، ق ق
وهــذه الوظيفــة تؤدّيهــا اللغــة باعتبارهــا مؤسّســةً إنســانيةً، رغــم اختــاف بنيتهــا مــن مجتمــع لغــوي 
إلى آخــر، فــي الوظيفــة الجوهريــة للغّــة عنــده ولكنّــه لا ينــي بقيــة الوظائــف الــي تؤدّيهــا اللغــة، 

بــل يقــرّ بهــا ويعتبرهــا ثانويــةً« ]بوقــرة، المــدارس اللســانية المعــاصرة، ص 104[.

 )Hjelmslev( وقــد تأسّســت على يــد هيلمســليف :)3- المدرســة النســقية )مدرســة كوبنهاكــن

ــد في طريقــة دراســة اللغــة والابتعــاد  ــد ذهــب أصحــاب هــذه المدرســة إلى التجدي ــدل، وق وبرون
عــن الأســاليب التقليديــة واعتمــاد الدراســة العلميــة، فقدّمــوا العنــاصر اللغويــة على شــل رمــوز 
رياضيــة، والبــى اللغويــة في شــل معــادلات قانونيــة، وبســبب ذلــك اكتــى نتــاج هــذه المدرســة 
بالغمــوض والصعوبــة، ويعــرّ عــن ذلــك الدكتــور الســعيد شــنوقة بقــوله: »وقــد وظّفــوا في بحثهــم 
اللســاني المصطلحــات الغريبــة وصاغــوا العنــاصر اللغويــة في شــل رموز جبريــة ذات ســمة رياضية، 
واســتعملوا التراكيــب اللغويــة في شــل معــادلات رياضيــة؛ الأمــر الذي ترتـّـب عليــه ردّ فعــلٍ قــويٌّ 
ــوا مــع  ــد تعامل ــن والفلاســفة« ]شــنوقة، مدخــل إلى المــدارس اللســانية، ص 78[، وق مــن اللســانيين والمفكّري
اللغــة على أنهّــا صــورة )forme( وليســت مــادّةً )substance(، وعــدّوا اللغــة حالــةً خاصّــةً مــن النظام 
الســيميائي، ودراســة اللغــة يجــب أن تنطلــق مــن كونهــا بنيــةً لذاتهــا؛ أي هي نســق ينظــر إلى مــا فيه 

ضمــن هــذا النســق.

ــم البريطــاني فــرث )Firth( الذي  ــد العال 4- مدرســة الســياق )مدرســة فــرث(: تأسّســت على ي

ــاء الاهتمــام بمــا  ــا، وتقــوم هــذه المدرســة على إي ــه في بريطاني ــا ب ــا معترفً جعــل اللســانيات علمً
يحيــط بالحــدث الــكلامي، وأنّ انتقــال الأفــار إلى الســامع مرتبــط بالأحــوال والحيثيــات الــي تؤثـّـر 
، بــل أفعــال تكتنــف الحــدث الــكلامي. يقول 

ً
في الحــدث الــكلامي، فالــكلام على ذلــك ليــس أقــوالًا

جفــري سامســون )Jeffrey Samson(: »اللغــة .... نمــط مــن العمــل، وليســت أداةً للتأمّــل« ]سامســون، 
ــل هي  ــا دلالات، ب ــوز له ــرّد رم ــت مج ــته ليس ــرث ومدرس ــد ف ــة عن مــدارس اللســانيات، ص 238[. واللغ
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تشــمل أيضًــا الرصيــد الثقــافي والاجتمــاعي؛ ولذا دراســة اللغــة بالشــل الصحيــح يجــب أن يكــون 
مــن منطلــق ارتباطهــا بســمات المجتمــع الثقافيــة والاجتماعيــة، حيــث يقــول: »إنّ اللغــة ينبــي أن 
ــاة  تــدرس بوصفهــا جــزءًا مــن المســار الاجتمــاعي )social process(، أي كشــل مــن أشــال الحي
 »)signals( أو الإشــارات )orbitraysigns( الإنســانية، وليــس كمجموعــة مــن العلاقــات الاعتباطيــة

]المؤمــن، اللســانيات النشــأة والتطــور، ص 174 و175[.

 مناهــج خاصّــة للتعامــل مــع 
ّ

5- المــدارس الأمريكيــة: وهــذه المــدارس في حقيقتهــا مــا هي إلّا

بعــض موضــوعات اللســانيات؛ لذا قــد يكــون توصيفهــا بالمناهــج أليــق مــن توصيفهــا بالمــدارس، 
ــةً  ــون مدرس ــمح له أن يك ــا يس ــرًا بم ــتهر كث ــة واش ــس واضح ــاملًًا وله أس ــا كان ش ــنّ بعضه لك

ــةً، وهي: خاصّ
- المنهج التوزيعي.

- منهج سايبر.
- التحليل التوزيعي 

- منهج بلومفيلد.
- المنهج التوليدي التحويلي.

ــه في الفــرات الأخــرة   أنّ
ّ

هــذه أهــمّ مــدارس اللســانيات الــي طالعتنــا في القــرن العشريــن، إلّا
ــاه في البحــث اللســاني صــبّ اهتمامــه على علاقــة اللغــة بالإنســان وعلاقتهــا 

ّ
نمــا بشــل متســارع اتّج

بالخــارج، ممّــا صبــغ الدراســات اللســانية في هــذا الجانــب بملمح معــرفي، وأطلــق على هذه الدراســات 
باللســانيات المعرفيــة )Cognitive linguistics(. وهي تنطلــق مــن رؤيــة تقــول إن دراســة اللغــة لا يمكن 
أن تتــم بمعــزل عــن دراســة الذهــن البــري، ذلــك أن اللغة ليســت كيانــاً مســتقلًا يمكن النظــر إليه 
ووصفــه بمــا هــو كذلــك، بل اللغــة هي حاصل تعــاون وتفاعــل بين دواخــل الإنســان الذاتيــة والعوامل 
الخارجيــة متمثلــة بتجربــة الإنســان الحياتيــة مــع العالــم في أبعــاده المختلفــة الفيزيائيــة والعضويــة 
ــع، ص 97[ ــة الذهــن واللغــة والواق ــية. ]انظــر: حباشــة، دراســات في اللســانيات العرفني ــة والنفس ــة والثقافي والاجتماعي

ثالثًا: علم الهرمنيوطيقا

اختلــف الباحثــون في نشــأة مصطلــح الهرمنيوطيقــا، فأرجعــه بعضهــم إلى الإله هرمــس، يقــول 
هــوي: »يذهــب معظــم الدارســن إلى كــون الهيرمينوطيقــا أخذت مــن "هرمــس" الإله والرســول الذي 
كان يعــر المســافة بــن تفكــر الآلهــة وتفكــر البــر، كمــا هــو موجــود في الأســاطير اليونانيــة، 

ويــزود البــر بمــا يعينهــم على الفهــم وتبليغــه« ]غادامــر، فلســفة التأويــل، ص 63[.
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وبعضهــم أرجعــه إلى فعــل يونــاني بمعــى القــول والتعبــر والتأويــل والتفســر، وكلا الجذريــن 
ــی،  ــر: گلپایگان ــح. ]انظ ــن المصطل ــوم م ــالي للمفه ــى الإجم ــة المع ــا في تأدي ــة تقاربهم ــل بملاحظ محتم

ــن، ص 3[ ــم دي ــق فه ــک و منط هرمنوتی

ــوّر  ــد التط ــيّما بع ــذره، لا س ــا كان ج ــح مهم ــاح المصطل ــمّ اتضّ ــال، فالمه ــر ذا ب ــس الأم ولي
الدلالي الذي لحــق بــه، وخصوصًــا بعــد مــا اكتســبه المصطلــح عنــد الدخــول في النــصّ الديــي عنــد 
المســيحيين. يقــول حســن حنــي: »وفي علــم اللاهــوت تــدلّ الهيرمينوطيقــا على فــنّ تأويــل وترجمــة 
ــن ...  ــفة الدي ــبّ فلس ــوّن ل ــة والذي يك ــي بالأصال ــم الدي ــو "العل ــل ه ــدس، فالتأوي ــاب المق الكت

ــا: ــن تمامً ــن متمايزت ويقــوم عادةً بمهمّت

1- البحث عن الصحّة التاريخية للنصّ المقدس عن طريق النقد التاريخي.

ــة« ]حنفــي، تأويــل الظاهريــات الحالــة الراهنــة للمنهــج  ــادئ اللغوي ــق المب 2- فهــم معــى النــصّ عــن طري

ــة، ص 384[. ــرة الديني ــه في الظاه ــراتي وتطبيق الظاه

ــأة  ــأت بنش ــر نش ــول والتفس ــة بالق ــا المرتبط ــا في حقيقته ــتنتج أنّ الهيرمنيوطيق ــا نس ــن هن م
ــىّ  ــر، ح ــذا التفك ــل ه ــوّر مراح ــر بتط ــل كب ــوّر بش ــح تط ــنّ المصطل ــاني، لك ــر الإنس التفك
 له مؤسّســون ورمــوز. وهــذا العلــم 

ّاًلّا
انتــى الحــال بهــا إلى أن تصبــح في العالــم الغــربي علمًــا مســتق

ــم مــن  ارتبطــت مراحلــه التطوّريــة برمــوزه، فــلّ نظريــة جديــدة في الفهــم وتفســره قدّمهــا عال
العلمــاء شــلّت مــع تقــادم الزمــان مرحلــةً مــن مراحــل تطــوّر هــذا العلــم، ومــع كّل مرحلــة تأخــذ 
الهيرمينوطيقــا تعريفًــا يتناســب وخصائــص ذلــك التفكــر، فــي: نظريــة تفســر الكتــاب المقــدّس 
]مصطفــى، فهــم الفهــم مدخــل إلى الهرمنيوطيقــا، ص 68[ وهــو أقــدم التعاريــف، وهي: بمنزلــة منهجيــة لغويــة 

ــود  ــا الوج ــر، وهي: فينومينولوجي ــر التنوي ــن، ص 7[ في ع ــم دي ــق فه ــک و منط ــی، هرمنوتی ــة ]گلپایگان عامّ
ــا  ــياق علاقته ــم في س ــل الفه ــة فع ــابق، ص 6[، وهي نظري ــدر الس ــود ]المص ــم الوج ــا فه وفينومينولوجي

ــوص. ]المصــدر الســابق، ص 6[ ــر النص بتفس

ــن  ــر ع ــضّ النظ ــع غ ــا م ــن أعلامه ــم م ــة بعل ــة متمثّل ــد كّل مرحل ــف عن ــا أن نق ــريّ بن فالح
ــة. ــاني للمرحل ــوعاء الزم ال

ــة  ــرض مقال ــوّة إلى أنّ ع ــارة بق ــن الإش ــدّ م ــم لا ب ــام ونظرياته ــتعراض الأع ــدء باس ــل الب قب
ــه في  ــا نعرض ــإنّ م ــة؛ لذا ف ــاث مطوّل ــض وإلى أبح ــان عري ــاج إلى بي ــا يحت ــام بتمامه ــؤلاء الأع ه

ــة.  ــذه الدراس ــا في ه ــا يخدمن ــوه بم ــا قال ــر لم ــف المخت ــدود التوصي ــاوز ح ــة لا يتج الحقيق
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)Friedrich Schleiermacher( شلايرماخر

تقــوم نظريــة شــايرماخر على أنّ الفهــم هــو إعادة للعمليــات الذهنية لمؤلـّـف النــصّ، ففهم النصّ 
عنــده عبــارة عــن عمليــة عكــس التأليــف، وهي بذلــك اســتكناه الحيــاة الذهنيــة الــي انبثــق منهــا 

النصّ. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 127[

يقــول عادل مصطــى في كتابــه "فهــم الفهــم" شــارحًا الفهــم عنــد شــايرماخر: »إنّ المتحــدّث أو 
المؤلـّـف يبــي جملــةً وعلى المســتمع أن ينفــذ إلى داخــل بنــاء الجملــة وبنــاء الفكــرة، وبذلــك يتكــوّن 
ــض  ــى العري ــيكولوجية )بالمع ــة الس ــة واللحظ ــة اللغوي ــن: اللحظ ــن متفاعلت ــن لحظت ــل م التأوي
لــلّ مــا تشــتمل عليــه الحيــاة النفســية للمؤلـّـف(، أمّــا المبــدأ الذي تنهــض عليــه إعادة البنــاء هــذه 

بشــقّيها اللغــوي والســيكولوجي فهــو مبــدأ "الدائــرة التأويليــة". ]مصطفــى، فهــم الفهــم، ص 56[

)Wilhelm Dilthey( فيلهلم دلتاي

أبــرز إســهامات دلتــاي كانــت في محاولــة التفريــق بــن الظاهــرة الطبيعيــة، والظاهرة الإنســانية؛ 
ــة   بملاحظ

ّ
ــه إلّا ــن معرفت ــا يمك ــان ف ــا الإنس ــة، وأمّ ــة برّاني ــا بملاحظ ــن معرفته ــالأولى يمك ف

جوّانيــة؛ لأنّــه كائــن ذو قصــد. يقــول دلتــاي: »لا ينتــي علــم مــا إلى الدراســات الإنســانية مــا لــم 
يصبــح موضوعــه متاحًــا لنــا مــن خــال إجــراء قائــم على العلاقــة المنهجيــة بــن الحيــاة والتعبــر 

ــابق، ص 130[. ــدر الس ــم« ]المص والفه

هــذه الأمــور الثلاثــة الــواردة في كلام دلتــاي لا بــدّ مــن بيانهــا بشــل مقتضــب؛ حــىّ تتهيّــأ 
الأرضيــة لفهــم مقالتــه بشــل جيّــد، إذ يقصــد بالحيــاة "الخــرة المعاشــة"، وبعجالــة يقتضيهــا المقــام 
ــه، بــل هي عــن أن تعيــش  ــل في ــاة بغــضّ النظــر عــن التأمّ هي الفعــل الحــادث للإنســان في الحي

الفعــل أو الحــادث، وبعبــارة مختــرة أرجــو أن تكــون موفّقــة: الحيــاة هي اكتنــاز الحــوادث.

ــة أو...،  ــاعي أو لغ ــل اجتم ــون أو ش ــرة أو قان ــرًا إلى فك ــون مش ــا يك ــر كّل م ــد بالتعب ويقص
ــان. ــة للإنس ــاة الداخلي ــزي للحي ــاس الرم ــو الانع ــرة ه ــارة مخت وبعب

ويقصــد بالفهــم أنـّـه ليــس عمليــةً معرفيــةً خالصــةً على الإطــاق، بــل هــو عمليــة ذهنيــة يتــمّ 
ــا الإنســان فينبــي  ــة؛ ولذا يقــول: »نحــن نفــرّ الطبيعــة، أمّ لنــا بواســطتها إدراك الإنســانية الحيّ

علينــا أن نفهمــه« ]المصــدر الســابق، ص 72[.

ــد  ــم يع ــاي ل ــن في أنّ دلت ــايرماخر، يكم ــة ش ــاي ونظري ــة دلت ــن نظري ــري ب ــارق الجوه والف
يحيــل القــارئ إلى الحيــاة الذهنيــة لمؤلـّـف النــصّ كمــا فعــل شــايرماخر، بــل غــدا يحيلــه إلى حياتــه 

الخاصّــة المعتمــدة على الخــرة المعاشــة.
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)Martin Heidegger( مارتن هيدغر

اعتمــدت نظريتــه في الهرمنيوطيقــا على مبنــاه الفلســي القائــم في بداياتــه على أنّ الفينومينولوجيــا 
)phenomenology( هي أن نــرك الأشــياء هي الــي تكشــف عــن نفســها، وتظهــر على مــا هي عليــه 
دون أن نقحــم فيهــا مقولاتنــا الخاصّــة، مــن هنــا فالأشــياء تشــر إلى ذاتهــا لا أنـّـه نحــن نشــر إليهــا، 
لقــد ربــط هايدغــر بــن الهيرمنيوطيقــا والفينومينولوجيــا، وبهــذا يكــون قــد أسّــس الهيرمنيوطيقــا 
ــا هي، ورد في  ــصّ كم ــة الن ــوف على حقيق ــو الوق ــدف ه ــة، واله ــود، لا على الذاتي ــة الوج على واقعي
"موســوعة الهرمانيوطيقــا": »وهكــذا يزعــم هايديجــر أنّ الحضــور يشــل في الهرمانيوطيقــا إمكانيتــه 
الخاصّــة بــأن يصبــح مفهومًــا لذاتــه، وأن يوجــد على أســاس الفهــم مــن أجــل ذاتــه« ]نخبــة، موســوعة 
الهرمانيوطيقــا، ج 1، ص 225[، ومــن هنــا يكــون التأويــل شــيئاً يوجــد ويحــدث لنــا، والفهــم في حقيقتــه 

هــو التعامــل مــع اللحظــة الوجوديــة الــي ينبلــج فيهــا المعــى.

)Hans Georg Gadamer( هانز جورج غادامير

تقــوم نظريــة غادامــر على أنـّـه لا يمكــن أن يكــون هنــاك تفســر دون فــروض مســبقة؛ لذا فــإنّ 
فكــرة وجــود تفســر صحيــح واحــد في نظــره ضرب مــن الحماقــة؛ لأنّ الفهــم دائمًــا متغــرّ، يقــول: 
»وإذا كان مــن المحــال وجــود تفســر بــا فــروض مســبقة، فــإنّ فكــرة وجــود تفســر صحيــح واحــد 
بوصفــه صحيحًــا في ذاتــه هي غايــة حمقــاء وأمــر محــال« ]غادامــر، الحقيقــة والمنهــج الخطــوط الأساســية لتأويليــة 
فلســفية، ص 309[. فــا يوجــد تفســر ثابــت، ولا يعــي بذلــك أنّ المعــى مختلــف بالنســبة إلينــا عمّــا 

كان مــن قبــل، بحيــث يكــون هنــاك معــىً ثابــت كان مــن قبــل، والآن اختلــف وصــار هنــاك معــىً 
ثابــت آخــر، وفي المســتقبل ســيكون هنــاك معــى ثابــت في زمانــه، بــل إنّ المعــى متعلّــق بالموقــف 

التفســري الحــاضر؛ فالمســافة الزمنيــة بــن النــصّ والقــارئ تســمح بفهــم جديــد للنــصّ.

ــرى  ــن أن ن ــاضي، ولا يمك ــب إلى الم ــاضر ونذه ــادر الح ــا أن نغ ــه لا يمكنن ــرى إنّ ــارة أخ وبعب
أيّ معــى للنــصّ في حــدود ذاتــه فقــط، بــل معنــاه تحــدّده الأســئلة الــي نوجّههــا إليــه الآن، وهــذه 
ــا،  ــي لوجودن ــع التاري ــل الواق ــا تمثّ ــي هي في حقيقته ــبقة، وال ــا المس ــن أفكارن ــم ع ــئلة تنج الأس

ــا في النــصّ. ــدع القــارئ دومً ــا لنــا فقــط؛ ولذا يب وليســت أحكامً

)Paul Ricœur( بول ريكور

‌ـ"هرمنيوطيقــا الارتيــاب" على أنّ الهرمنيوطيقــا علــم وفــنٌّ  تقــوم نظريــة بــول ريكــور المعروفــة ب
معًــا، فــي علــم مــن جهــة موضوعيــة النــصّ، وهي فــنٌّ مــن جهــة مــا يمكــن أن يعتمــل داخــل 
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النــصّ بارتباطــه بالقــارئ. وبعبــارة أخــرى لا بــدّ أن يبــى القــارئ عنــد الفهــم مــا بــن الاهتمــام 
بالرمــز والــرد وعالــم الدلالــة، وبــن الشــكّ فيمــا تؤدّيــه هــذه الأشــياء نتيجــة إســقاطاته على النصّ. 
والارتيــاب عنــده يشــمل القــارئ والنــصّ معًــا، ولإيضــاح ذلــك نقــول: إنّ القــارئ في تعاملــه مــع 

النــصّ لا بــدّ أن يســأل نفســه دائمًــا ســؤالين:

الأوّل: هل هذا ما يدلّ عليه النصّ في واقع الدلالة؟

الثاني: هل ما فهمته هو ما يدلّ عليه النصّ أو هو إسقاط فهمي عليه؟

يق�ـول ج�ـان غروندي�ـن )Jean Grondin( شــارحًا هرمنيوطيقــا بــول ريكــور: »فللمــرء أن يمــارس 
ــى، أو  ــا ذات مع ــى أو نصوصً ــرء مع ــادف الم ــن يص ــي الحال ــكّ ... ف ــة أو الش ــا الثق هرمنيوطيق
ــا  ــل فيه ــر الذي يتغلغ  بالتفس

ّ
ــل إلّا ــا الكام ــف معناه ــوعي، ولا يتكشّ ــن ال ــى م  ذات مع

ً
ــالًا أش

ــاه الذي تقدّمــه للفهــم، وهــذا الشــل ... ليــس النــوع الوحيــد، 
ّ

للحصــول على إدراك أفضــل لتّجلا
فلدينــا شــل آخــر مــن الهرمنيوطيقــا الــي لا تثــق في المعــى المقــدّم إليهــا مــا دام يمكــن أن يكــون 

ــة« ]نخبــة، موســوعة الهرمانيوطيقــا، ج 1، ص297[. ــا لسلســة نســب خفيّ ــا ونتاجً وهمً

المبحــث الثانــي: الضوابــط الأصوليــة لمشــاركة الــدرس الغربــي فــي قــراءة 

النصّ الديني

لا يوجــد بحســب الأصــل الأوّلي مــا يمنــع مــن الاســتفادة مــن معطيــات الدرس الغــربي في قــراءة 
النــصّ الديــي، فالبــاب مفتــوح أمــام نتــاج الفكــر العلــي مهمــا كان مصــدره في حــدوده العلميــة؛ 
ــصّ  ــة الن ــنّ خصوصي ــبقًا، لك ــةً مس ــت مرفوض ــد ليس ــر والتجدي ــار التنوي ــوة أنص ــإنّ دع ولذا ف
ــراعي  ــط ت ــن ضواب  ضم

ّ
ــربي إلّا ــه الدرس الغ ــا يقدّم ــل م  يقب

ّ
ــولي ألّا ــم على الدرس الأص ــي تحتّ الدي

تلــك الخصوصيــة وتحفــظ كينونتــه وتحقّــق له غرضــه، ولأننّــا في موقــع المســؤولية من جانــب الدرس 
الأصــولي، ولســنا كذلــك مــن جهــة الدرس الغــربي، ولأنّ الدرس الأصــولي أيضًــا يتفــرّد بممــزّات 
يفتقــر إليهــا الدرس الغــربي فيمــا يتعلـّـق بالنــصّ الديــي تمنحــه الحــقّ في محاكمتــه؛ فســوف نــرع 
بوضــع الضوابــط الأصوليــة الــي لا بــدّ مــن الاهتمــام بهــا عنــد مقاربــة الدرس الغــربي وتوظيفــه في 

قــراءة النــصّ الديــي.

وهــذه الضوابــط حــاضرة عنــد الأصوليــن ممارســةً وتطبيقًــا، وإن لــم تؤطّــر بشــل نظــري؛ ولذا 
ســنتكفّل بذلــك ونســمّيها بالضوابــط الأصوليــة كونهــا تســتند إلى علــم الأصــول.
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الضابطة الأولى: مراعاة خصوصية اللغة العربية

مــن أهــمّ الضوابــط الصحيحــة لتعامــل الدرس اللغــوي مــع النصــوص العربيــة - بحســب علــم 
الأصــول - مــراعاة خصوصيــة اللغــة العربيــة وتميّّزهــا في مســتويات مختلفــة؛ وبنــاءً عليــه فــإنّ أيّ 
معيــار أو كشــف يقدّمــه الدرس الغــربي، لا بــدّ أن ينظــر فيــه لمعرفــة أنـّـه ينطبــق على اللغــة العربيــة 
بطبيعتهــا الخاصّــة أو لا، فلــو أنّ منجــزًا معرفيًّــا تحقّــق في تلــك اللغــات لا يقتــي بالــرورة إسراءه 
إلى اللغــة العربيــة، فلعلـّـه لا يتناســب مــع طبيعــة اللغــة العربيــة، ومن ثــمّ لا يكــون صالحاً للاســتناد 
إليــه في قــراءة النــصّ الديــي المصاغ باللغــة العربيــة؛ ولذلك يجــب على دارس اللغــة العربيــة والأصولي 
ــة  ــة العربي ــة اللغ ــن فرائدي ــع م ــاط الناب ــن الاحتي ــيء م ــربي ب ــة الدرس الغ ــاصّ مقارب ــل خ بش

وطبيعتهــا الخاصّــة، ومــن ثــمّ التدقيــق في توظيــف نتــاج الدرس الغــربي في قــراءة النــصّ الديــي.

ولســنا نعــي بكلامنــا هــذا عــدم قابليــة اللغــة العربيــة لاســتقبال منتــج الدرس الغــربي بالمطلــق 
ــأتي  ــق فيمــا ي ــة النظــر والتدقي ــد أن نســلطّ الضــوء على أهمّي ــل نري نتيجــة فرائديتهــا وتميّّزهــا، ب
مــن منتــج لغــوي مــن خــارج الدرس اللغــوي العــربي، غربيًّــا كان أو شرقيًّــا قبــل اعتمــاده في قــراءة 
ــة  ــه في كّل لغــة، وخصوصًــا في اللغــة العربي ــه في لغــةٍ مــا لا يســتلزم صحّت النــصّ الديــي، فصحّت
الــي تتمتّــع بســمات وممــزّات خاصّــة لا بــدّ مــن مراعاتهــا في أيّ منتــج لغــوي، ومــن ثمّ فالاســتفادة 

مــن هــذه المعطيــات في قــراءة النــصّ الديــي وقــفٌ على ائتلافهــا مــع طبيعــة اللغــة العربيــة.

ــة ليــس مطالبــة  ــة العربي ــة اللغ ــد أنّ المقصــود مــن قولنــا مــراعاة خصوصي ــا أن نؤكّ ولا يفوتن
الدرس الغــربي بتأســيس آلياتــه ومعايــره بمــا يتوافــق مــع اللغــة العربيــة، بــل المــراد أنّ مــا ينتجــه 
ــار  ــا مــن الفحــص والاختب ــدّ فيه ــراءة والفهــم لا ب ــات على مســتوى الق الدرس الغــربي مــن معطي
ــا مــع طبيعــة   لاســتبيان انســجامها مــع خصوصيــة اللغــة العربيــة، وعــدم تعارضهــا ولــو جزئيًّ

ً
أوّلًا

النــصّ العــربي فيمــا لــو أريــد لهــا المشــاركة في قراءتــه.

الدليل على هذه الضابطة

يكفينــا في الاســتدلال على هــذه الضابطــة إثبــات خصوصيــة اللغــة العربيــة وتميّّزهــا عــن ســائر 
ــك نعــرض  ــا، ولأجــل ذل ــا وواضحً ــة بدهيًّ اللغــات حــىّ يكــون الحكــم بمــراعاة هــذه الخصوصي
ــا أن تكــون  ــا لن ــس مهمًّ ــا ولي ــد تميّّزه ــا وتؤكّ ــي حاله ــي تج ــة ال ــة العربي ــص اللغ ــض خصائ لبع
هــذه الخصائــص الــي نذكرهــا مؤثّــرةً على عمليــة الفهــم أو ليســت كذلــك؛ لأننّــا بصــدد إثبــات 
الخصوصيــة فقــط؛ ولذلــك نذكــر بعــض الخصائــص لا كلهّــا، وقــد لا تنفــرد اللغــة العربيــة ببعــض 
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هــذه الخصائــص المذكــورة، بمعــى أنـّـه يمكــن أن يكــون هنــاك لغــة أو أكــر تشــارك اللغــة العربيــة 
في خصّيصــة معيّنــة، لكــنّ ذلــك لا يمنــع مــن تحقّــق الخصوصيــة في قبــال ســائر اللغــات الأخــرى، 
 في اللغــة العربيــة فقــط:

ّ
خصوصًــا إذا لاحظنــا الخصائــص بمجموعهــا، فــإنّ ذلــك ممّــا لا يكــون إلّا

ــرة  ــه كلمــات كث ــا تشــتقّ من ــا صحيحً ــاك جــذرًا لغويًّ ــة الاشــتقاقية: بمعــى أن هن 1- الطبيع

ــة،  ــة العربي ــة محــدّدة ضمــن اللغ ــا لقوالــب صياغي ــانٍ مرتبطــة بهــذا الجــذر وفقً ــة على مع للدلال
ــا  ــا ووزنه ــدلّ بصيغته ــة، كمــا ت ــا وحروفهــا على حــدث الكتاب ــدلّ بمادّته ــاً ت ــب" مث فكلمــة "كات
على فاعــل الحــدث الذي دلّــت عليــه المــادّة، وهــذه الصيغــة لــو تبدّلــت وفقًــا للقوالــب الصياغيــة 
العربيــة إلى صيغــة أخــرى لدلـّـت على معــىً آخــر يرتبــط بمــادّة "كتــب"، وقــد أشــار الأصوليــون إلى 
هــذه النقطــة في أبحــاث الوضــع، فقــرّروا أنّ الوضــع لا بــد فيــه مــن تصــوّر اللفــظ والمعــى، واللفــظ 
ــع  ــون الوض ــه فيك ــه وعنوان ــظ بوجه ــرّةً يلح ــخصيًّا، وم ــع ش ــون الوض ــه فيك ــظ بنفس ــرّةً يلح م
نوعيًّــا. ]انظــر: المظفــر، أصــول الفقــه، ج 1، ص 67؛ الصــدر، دروس في علــم الأصــول "الحلقــة الثانيــة"، ج 1، ص 213[ وبنــاءً على 
هــذه الخصوصيــة قــد يغفــل الدارس الغــربي الذي انطلــق مــن لغــة تفتقــر إلى هــذه الخصوصيــة عــن 
مــراعاة ذلــك، ويكفينــا احتمــال ذلــك في المقــام حــىّ نصــر إلى النظــر والتدقيــق في النتــاج اللغــوي 

المقــدّم مــن دروس اللغــات الأخــرى.

 أنهّــا في 
ّ

2- الحــذف والإيجــاز: مــن الظواهــر العامّــة في اللغــات الإنســانية ظاهــرة الحــذف، إلّا

اللغــة العربيــة تشــتدّ وضوحًــا وثباتًــا، حــىّ سرى على الألســن "اللغــة العربيــة لغــة الخفّــة" لكــرة 
الحــذف فيهــا، ومظاهــر الحــذف والإيجــاز متنوعّــة، فمــن حــذف الحــركات إلى حــذف الحــروف إلى 
حــذف الكلمــات إلى حــذف الجمــل، وأســباب الحــذف متكــرّة تشــمل اللفــظ في صورتــه الصوتيــة 

والصرفيــة والتركيبيــة والأســلوبية.

إنّ كــرة مظاهــر الحــذف وتعــدّد أســبابه في مســتويات متعــدّدة ضمــن اللغــة العربيــة ينعكــس 
ــر  ــض مظاه ــربي ببع ــكلام الع ــرد ال ــربي، ويف ــكلام الع ــة وال ــة العربي ــاء الجمل ــة في بن كخصوصي
الحــذف الــي لا واقــع لهــا في غــر العربيــة، أو لا أقــلّ في قبــال اللغــات المشــهورة في العالــم، خــذ 
على ســبيل المثــال فعــل الربــط أو الكينونــة الموجــود في اللغــات الأخــرى، والذي لا مقابــل له في اللغــة 
العربيــة، وخــذ مثــاً الحــذف لزيــادة الدلالــة كمــا يقــول عبــد القاهــر الجرجــاني: ،فإنـّـك تــرى بــه 
تــرك الذكــر أفصــح مــن الذكــر، والصمــت عــن الإفــادة أزيــد للإفــادة« ]الجرجــاني، دلائــل الإعجــاز، ص 146[. 
ــر بالبنــاء التركيــي للجملــة في مســتوياتها المختلفــة، وهــذا  ــر ويتأثّ ومــن الواضــح أنّ الحــذف يؤثّ

يكســب اللغــة العربيــة خصوصيــة ضمــن هــذا الإطــار.
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3- الإعــراب: اللغــة العربيــة لغــة معربــة، وهي مــن اللغــات القليلــة الباقيــة الــي احتفظــت 

بهـ�ذه الظاهـ�رة، يقـ�ول المسـ�تشرق الألمـ�اني برجشـتريسر )Bergsträßer(: »والإعــراب ســامي 
ــارًا منــه في غيرهــا أيضًــا،  ــه اللغــة الأكديــة، وفي بعضــه الحبشــية ونجــد آث الأصــل، تشــرك في
غــر أنّ العربيــة ابتدعــت شــيئين، الأوّل: إعــراب الخــر والمضــاف ... والثــاني: عــدم الانــراف 
ــك عــن غيرهــا« ]برجشــراسر، التطــوّر النحــوي للغّــة العربيــة، ص 116[. ولا  في بعــض الأســماء، وتنفــرد بذل
ــىّ  ــمية، فس ــا في التس ــم بينهم ــط بعضه ــى خل ــد ح ــو والقواع ــراب على النح ــر الإع ــى تأث يخ
النحــو إعرابًــا وســىّ الإعــراب نحــوًا، ولا شــكّ أنّ الإعــراب يكســب اللغــة العربيــة خصوصيــةً 
ــةً – ولا أقــلّ في قبــال اللغــات الــي لا تشــاركها في الإعــراب - بلحــاظ مــا له مــن تأثــر على  مهمّ

ــكلام. ــة لل ــة التركيبي البني

ــم،  ــذ القدي ــا من ــة ومميّّزاته ــة العربي ــات اللغ ــم إلى خصوصي ــرب وغيره ــاء الع ــح العلم ــد ألم وق
ــة  ــن، وحكاي ــة، والتضم ــيقى الداخلي ــات، والموس ــردات والمترادف ــرة المف ــر، وك ــة في التعب كالدقّ
أصواتهــا عــن المعــاني، والتعويــض أي الدلالــة على معــى كلمــة مــن خــال كلمــة أخــرى، وغــر 
ــص، ج 3، ص 162؛  ــي، الخصائ ــن جن ــا بعدهــا؛ اب ــا، ج 1، ص 321 وم ــوم اللغــة وأنواعه ــك. ]انظــر: الســيوطي، المزهــر في عل ذل

ــى، ج 1، ص 148، 149[ ــح الأع ــندي، صب القلقش

ولــو أردنــا الإســهاب في عــرض خصوصيــات اللغــة العربيــة حــىّ نســتوعبها، لطــال الأمــر بنــا 
حــىّ يخرجنــا عــن مســار هــذه الدراســة، على أنّــه ينبــي الإشــارة إلى أنّ غرضنــا في الاســتدلال على 
هــذه الضابطــة لا يحوجنــا إلى أكــر مــن إثبــات احتماليــة الخصوصيــة في اللغــة العربيــة لا إثبــات 
الخصوصيــة فعــاً؛ لأنّ احتمــال الخصوصيــة يكــي في ضرورة الفحــص والاختبــار لأيّ نتــاج مقــدّم 
مــن خــارج اللغــة العربيــة، وإنمّــا ســعينا لإثبــات الخصوصيــة ليكــون كلامنــا أبلــغ في الاســتدلال.

الضابطة الثانية: مراعاة خصوصية النصّ القرآني

مــن البــدهي والواضــح عند المســلمين بشــل عامّ أنّ القــرآن الكريــم كلام الله ؟ج؟، ويقــدّم معاني 
ومضامــن حقّــةً وثابتــةً ضمــن صياغــة ربّانيــة لا بشريــة، مــن هنــا كان معجــزًا في أســلوبه وبلاغته 
ــة  ــه مــع النصــوص العربي ــة لا يقتــي تماهي ــه في إطــار اللغــة العربي ــه. ومجــرّد كون وســائر نواحي
الأخــرى الصــادرة عــن البــر، فــإنّ هنــاك فرقًــا واضحًــا بــن أن يكــون النــصّ عربيًّــا مــن جهــة 
اللغــة واللســان وأن يكــون مقــروءًا كأيّ نــصّ عــربّي، بــل إنـّـه مــن المســلمّ بــه اختــاف النصــوص 
البشريــة عــن بعضهــا في أســلوبها وتنظيمهــا حــىّ لــو كانــت بلســان واحــد وبلغــة واحــدة، فكيــف 

لــو كان النــصّ غــر بــري في تنظيمــه وأســلوبه؟!
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مــن هنــا فــإنّ طبيعــة النــصّ القــرآني المتمــزّة بخصائــص كثــرة على مســتوى اللفــظ والمضمــون 
والأســلوب والمصــدر وغيرهــا، توجــب الاســتناد إلى آليــات ووســائل تــراعي هــذه الخصوصيــة، وكّل 
نظريــة أو قــراءة تتنكّــر لهــذه الخصوصيــة لــن تكــون منتجــةً أو مقبولــةً، مــن بــاب المثــال لــو أريــد 
ــرآن  ــم الق ــربي - في فه ــاج الدرس الغ ــن نت ــي" – وهي م ــصّ الدي ــنة الن ــة "أنس ــاد على نظري الاعتم
؛ لأنّ ذلــك لا يــراعي خصوصيــة النــصّ القــرآني، فمــراعاة خصوصيــة 

ً
الكريــم لمــا كان ذلــك مقبــولًا

النــصّ القــرآني هي الضابطــة الثانيــة مــن الضوابــط الأصوليــة.

الدليل على هذه الضابطة

ــة،  ــد اســتقصاء كّل الأدلّ ــا لا نري ــة على هــذه الضابطــة، لكنّن ــرة مــن الأدلّ يوجــد مجموعــة كب
ــة بمقــدار مــا نحتاجــه مــن المؤونــة الاســتدلالية لإثبــات هــذه الضابطــة.  ــا نعــرض مــن الأدلّ وإنمّ
على أنّــه يمكننــا أن نــدّعي – كمــا ذكرنــا ســابقًا في الضابطــة الأولى - أنّ مجــرّد الاحتمــال المعتــدّ بــه 
لخصوصيــة النــصّ القــرآني يكــي لتأســيس هــذه الضابطــة، لكــنّ ســعينا حقيقــةً ســيكون لإثبــات 

الخصوصيــة فعــاً، وذلــك بلحــاظ كــرة الأدلّــة، ومنهــا:

ــن النــصّ الصــادر  ــا ب ــا واضحً ــة يجــد فرقً ــا: إنّ كّل دارس للغّ ــاوت النصــوص واختلافه 1- تف

ــد  ــاس، وق ــوم الن ــن عم ــادر ع ــصّ الص ــن، والن ــعراء ومثقّف ــاء وش ــن أدب ــة م ــاء اللغ ــن ضلع ع
ــمةً  ــون س ــزّة له، تك ــص مم ــرّد بخصائ ــد يتف ــكلام ق ــة أنّ ال ــلوبية الحديث ــات الأس ــت الدراس برهن
خاصّــةً تــرقى بــه إلى الارتفــاع عــن اللســان المألــوف. هــذه حــال الــكلام البــري، وأيــن هــذا مــن 

الــكلام الإلــي المعجــز؟!

ــو  ــىّ ل ــد ح ــدّ بعي ــا إلى ح ــا بينه ــاوت فيم ــل تتف ــةً، ب ــةً متواطئ ــت حقيق ــوص ليس إذن، النص
اشــركت في نظــام اللغــة. على هــذا يمكــن أن نــدّعي بقــوّة أنّ الخطــاب القــرآني وإن كان لا يخــرج 
 أنـّـه يعلــو في أســلوبه وبيانــه عــن الأســلوب اللغــوي العــامّ 

ّ
عــن النظــام الأســاسي للغّــة العربيــة، إلّا

إلى درجــةٍ قــد يتوسّــع فيهــا نظــام اللغــة نفســه.

والحقيقــة أنـّـه لا يشــكّ كّل ذي ذائقــة لغويــة ســويّة بفرائديــة النــصّ القــرآني وطبيعتــه الخاصّــة، 
فهــو النــصّ الذي لا نظــر له، المصــوغ بتمامــه مــن قبــل الله ؟عز؟، وهــو النــصّ الوحيــد المتكامــل في 
نفســه والمتكامــل في ســوره وآياتــه، ولــو لــم يكــن كذلك لمــا جــاء التحــدّي بالإتيــان بمثله أو بســورة 
مــن مثلــه؛ ولذلــك نحــا بعــض المفسّّريــن إلى تفســر القــرآن بالقــرآن نفســه ]انظــر: الطباطبــائي، تفســر 

الميــزان، الصفحــة ح مــن التصديــر[، وهــذا لــن تجــده في أيّ نــصٍّ آخــر.
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2- أثــر الأســلوب في اختــاف النصــوص: مــن الحقائــق الواضحــة عنــد علمــاء اللغــة والبيــان 

أنّ هنــاك فرقـًـا بــن نظــام اللغــة وأســلوب الــكلام، هــذه الحقيقــة يؤكّدهــا الدكتــور حكيــم ســلمان 
الســلطاني إذ يقــول: »والحداثيــون عندمــا يتحدّثــون عــن النظــام اللغــوي العــربي إنمّــا هــو يقابــل 
ــر،  ــد دي سوس ــه عن ــح علي ــكلام" المصطل ــو "ال ــرآني ه ــاب الق ــون الخط ــك يك ــان"، وبذل "اللس
ــام  ــق النظ ــتعمال وإن طاب ــذا الاس ــنّ، وه ــتعمال مع ــع في اس ــة في الواق ــة المتحقّق ــورة اللغ ــو ص وه
 أنّــه يختلــف في تفصيلاتــه مــن فــرد إلى فــرد ومــن حالــة 

ّ
العــامّ )اللغــة( في صفاتــه الأساســية، إلّا

ــم  ــرآني ل ــصّ الق ــإنّ الن ــا ف ــن هن ــن، ص 12[. م ــد الحداثي ــصّ القــرآني عن ــة أنســنة الن ــة« ]الكريطــي، مقال إلى حال
يخــرج عــن معهــود العــرب في إطــار العربيــة، فهــو نــصّ عــربي بلحــاظ اللغــة ونظامهــا، ولا بــدّ 
مــن الرجــوع إلى أوضــاع اللغــة وقواعدهــا ومعاييرهــا الحقيقيــة بهــذا اللحــاظ، لكــنّ هــذه المعايــر 
ــرآني؛ لأنّ  ــة النــصّ الق ــد مقارب ــن عن ــد كّل ح ــا في اكتشــاف المقاص ــاد عليه ــي الاعتم ــد لا ي ق
ــة  ــوت والدلال ــة والص ــار الكلم ــتوى اختي ــي على مس ــاز الإل ــق الإعج ــو بري ــرآني ه ــلوب الق الأس

والتركيــب وغيرهــا.

3- عــدم كفايــة حــاقّ النــصّ في الوصــول إلى المقاصــد القرآنيــة: إنّ الوصــول إلى المعــاني والمعارف 

ــة  ــن داخلي ــن قرائ ــمله م ــا يش ــوي بم ــام اللغ ــن النظ ــة ع ــرة خارج ــور كث ــط بأم ــة يرتب القرآني
ــة أســباب  ــه ؟عهم؟، ومعرف ــورة عــن النــيّ وأهــل بيت ــة، كارتباطــه بالســنّة الصحيحــة المأث وخارجي
الــزول ومعرفــة المحكــم والمتشــابه والناســخ والمنســوخ وغيرهــا مــن الأمــور المذكــورة في الروايــات 
]الحــر العامــي، وســائل الشــيعة، ج 27، ص 176 ومــا بعدهــا ضمــن البــاب 13[، وفي كتــب علــوم القــرآن وفي التفاســر 

الــي ســطرها أهــل العلــم.

4- طبيعــة المعــارف القرآنيــة تأتلــف مع كمال مــزله ؟عز؟: القــرآن كلام الله ؟ج؟، وبعبارة تناســب 

اصطــاح الدرس اللغــوي: الله هــو المؤلــف، والله ؟عز؟ مــن له الكمــال المطلــق، فهــو العليــم بــكلّ 
هُــنَّ 

َ
رْضِ مِثْل

َ ْ
ــنَ الْأ ــقَ سَــبْعَ سَــمَوَاتٍ وَمِ

َ
ِي خَل

َّ
شيء، والقــادر على كّل شيء، والحكيــم و ...: الُله الَّذ

مًــا ]ســورة 
ْ
ءٍ عِل حَــاطَ بـِـكُلِّ شََيْ

َ
ــدْ أ

َ
نَّ الَله ق

َ
دِيــرٌ وأَ

َ
ءٍ ق  كُُلِّ شََيْ

َ
نَّ الَلهعََلَى 

َ
مُــوا أ

َ
لِِت عَْل مْــرُ بيَْنَهُــنَّ

َ ْ
لُ الْأ يتَـَـزََّ

الطــاق: 12[، ومــن كان هــذا حــاله، فكلامــه فــوق كّل كلام، وطــرق الاســتفادة واســتخراج المعــاني منه 

لا بــدّ أن يلحــظ فيهــا هــذه الخصوصيــة؛ بمعــى أنّ الــكلام الصــادر عــن الله العليــم الخبــر الذي 
أحــاط بــكلّ شيء هــو كلام معصــوم ومصــون عــن الخطــإ والعبثيــة، ومثــل هــذا الــكلام يســتتبع 
معاملــةً خاصّــةً، فــا يصــحّ أن تســقط المعــارف والأفهــام عليــه، بــل تســتقى وتطلــب منــه؛ ولذا 
جــاء النــي على لســان النــيّ الأكــرم ؟ص؟ وعترتــه الطاهــرة ؟عهم؟ عــن فهــم القــرآن وتفســره بالــرأي. 
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عــن أبي عبــد الله ؟ع؟ أنّــه قــال: »مــن فــرّ القــرآن برأيــه، إن أصــاب لــم يوجــر، وإن أخطــأ خــرّ 
أبعــد مــن الســماء« ]الحــرّ العامــي، وســائل الشــيعة، ج 27، ص 202[.

ــرآني  ــصّ الق ــليمة للن ــة والس ــراءة الصحيح ــط الق ــن ضواب ــدّم أنّ م ــا تق ــع م ــن جمي ــم م فيعل
ــصّ. ــذا الن ــة ه ــراعاة خصوصي م

الضابطة الثالثة: وجوب السعي إلى مقصود الشارع ومراده

ــدّ في قــراءة النــصّ الديــي مــن أن تكــون القــراءة موجّهــةً إلى اكتشــاف مقصــود الشــارع  لا ب
ومــراده الذي حملــه في النــصّ، فالمهــمّ في قــراءة النــصّ الديــي هــو الوصــول إلى مــا تضمّنــه النــصّ من 
 بالوصول إلى 

ّ
معــارف حقّــة وتصّرفــات صحيحــة ينبــي للمســلم أن يتخلـّـق بهــا، وهــذا لا يكــون إلّا

مــراد الشــارع الحكيــم، وبنــاءً على هــذا فالنظريــات الــي تريــد أن تتعامــل مــع النــصّ، وكأنـّـه فاقد 
للقصــد والمــراد أو أنهّــا تتجاهلــه، لا يمكــن قبولهــا، ولا يمكــن الاعتمــاد على مــا قدّمته مــن أدوات 
ومنهجيــات للتعامــل مــع النــصّ الديــي قــراءةً وتحليــاً؛ لأنهّــا مخالفــة لحكــم عقــائي ثابــت عنــد 

العقــاء جميعهــم كمــا ســيظهر في دليــل الضابطــة.

إنّ التحــرّك نحــو مقصــود الشــارع ينبــي أن يكــون هــو الإطــار الحاكــم لســلوكيات الدرس اللغــوي 
ــيلة  ــت الوس  انقلب

ّ
ــا، وإلّا ــر وتفعيله ــائل والمعاي ــاج الوس ــتوى إنت ــي على مس ــصّ الدي ــه للن في قراءت

ــقّة  ــدت الش ــار لبع ــذا الإط ــن ه ــوي ع ــات الدرس اللغ ــادت معطي ــو ح ــة. ول ــت الغاي ــةً، وانتف غاي
بــن الإنجــاز والصــواب كلمّــا تعاظــم الإنجــاز، على حــدّ قــول الإمــام الصــادق ؟ع؟: »العامــل على غــر 
ــابق، ج 27، ص 24[. ــدر الس ــدًا« ]المص  بع

ّ
ــر إلّا ــة الس ــده سرع ــق، لا يزي ــر الطري ــائر على غ ــرة كالس بص

الدليل على هذه الضابطة

يستند دليل هذه الضابطة على مقدّمتين:

الأولى: وجــود مــراد المتكلـّـم ومقصــوده في الــكلام دائمًــا: مــن علـّـل تحقّــق الــكلام عنــد العقلاء 
وجــود المــراد عنــد المتكلـّـم، فالعاقــل الــواعي إن عــرض له أمــر يريــد بيانــه أو حاجــة يريــد تحقيقهــا 
بــادر إلى ذلــك مبــاشرةً بالفعــل، أو مــن خــال الآخريــن بــأن يصــدر كلامًــا يكــون بمنزلــة الرســالة 
الــي تكشــف عمّــا يريــد نقلــه إلى الآخريــن، ولــولا وجــود مــا يريــد نقلــه لمــا صــدر منــه الــكلام 
ــمٌ  ــل وواعٍ حك ــخص عاق ــن ش ــادر ع ــد في كّل كلام ص ــراد والقص ــود الم ــذا فوج ــاً، وعلى ه أص

؛ لأنّــه هــو الداعي إلى وجــود الــكلام. عقــائيٌّ لا يشــكّ بــه ذو لــبٍّ
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إذا تبــنّ هــذا علمنــا أنّ القــول بانتفــاء قصــد المتكلّــم أو تجاهلــه هــو تجاهــل للعلّــة الغائيــة الــي 
لــم يكــن ليتحقّــق الــكلام مــن دونهــا، فمــن دون القصــد والمــراد لا كلام، لكــنّ الــكلام موجــود مــن 
خــال النــصّ الذي نتعامــل معــه، فالمــراد والقصــد حاضر دائمًــا بلا شــكّ، ولا يمكــن نفيــه أو تجاهله.

ــود  ــراد والمقص ــود الم ــا أنّ وج ــود: أوضحن ــراد والمقص ــول إلى الم ــكلام في الوص ــدة ال ــة: فائ الثاني
في الــكلام أمــر حتــي، ولا يشــكّ عاقــل منصــف في كــون المتكلـّـم الــواعي إذا تكلّــم، فإنمّــا يريــد 
 مــن خــال وصــول الآخريــن إلى 

ّ
إيصــال مــراده إلى الآخريــن، والفائــدة مــن الــكلام لا تتحقّــق إلّا

مــراد المتكلـّـم. وأيّ فائــدة للــكلام إن لــم يكــن كذلــك؟! ومــا دامــت الفائــدة المرجــوّة مــن الــكلام 
ــم ومــراده، فــا بــدّ مــن الســي إلى مقصــود المتكلّــم، وهــذه  محصــورةً في الوصــول إلى قصــد المتكلّ
القضيّــة تشــتدّ ثباتـًـا وأهمّيّــةً عنــد التعامــل مــع الــكلام الإلــي متمثّــاً بالنــصّ الديــي؛ لأنّ أهمّية 
الوصــول إلى مــراد المتكلّــم تتناســب شــدّةً وضعفًــا مــع شــخصية المتكلّــم وأهمّيــة الرســالة، فالســي 
إلى مقصــود المتكلـّـم ومــراده في النــصّ الديــي يمثّــل ضرورةً عقلائيــةً ثابتــةً؛ ولذلــك كانــت الضابطــة 

الأصوليــة الثالثــة وجــوب الســي إلى المــراد والمقصــود مــن الــكلام.

الضابطة الرابعة: ضرورة عدم الإخلال بالمعارف الدينية القبلية اليقينية، والبناء عليها

ــة،  ــية اليقيني ــة الأساس ــارف الديني ــاع على المع ــن الاطّ ــي م ــصّ الدي ــارئ للن ــلّ ق ــد ل لا ب
ــا يحمــل خاطــرةً  ــا مقتضبً ــي ليــس نصًّ ــة، فالنــصّ الدي ــه الديني ــاء معرفت ــا في بن والاعتمــاد عليه
عابــرةً أو فكــرةً مــرّت في الذهــن، بــل هــو نــصّ يشــمل القــرآن الكريــم بتمامــه وأحاديــث النبيّ ؟ص؟ 
ة ترتبط  على مــدى 23 ســنةً، وروايــات الأئمّــة ؟عهم؟ على مــدى أكــر مــن 200 ســنة، ومعارفــه متكــرّّ
ــر المعــارف القبليــة  ــل يتقــوم بعضهــا على بعــض، فمــن الطبيــي والحــال هــذه أن تؤثّ ببعضهــا، ب
على اكتســاب المعــارف البعديــة، ومــن الطبيــي أن يصبــح الاطّــاع على المعــارف الدينيــة الأساســية 
ــة  ــية اليقيني ــارف الأساس ــن المع ــا كان م ــي، فم ــصّ الدي ــة للن ــراءة لاحق ــة أيّ ق ــا في صحّ شرطً
والمبرهنــة لا يمكــن الإخــال بــه بلحــاظ يقينيتــه، وإنمّــا يبــى عليــه للوصــول إلى قــراءة صحيحــة.

الدليل على هذه الضابطة

ــة على هــذه الضابطــة، لكــن في حقيقــة الأمــر هنــاك تســاهل في التعبــر عــن  هنــاك عــدّة أدلّ
ــر  ــات إلى أم ــة منبّه ــة هي في الحقيق ــة المقدّم ــض الأدلّ ــك لأنّ بع ــا؛ وذل ــة اصطلاحً ــا بأدلّ بعضه
بــدهي، ومــا كان بدهيًّــا لا يحتــاج إلى دليــل، لكــن لمّــا كان مــن المحتمــل أن تعــرض عليــه الغفلــة 

احتــاج إلى تنبيــه يرفــع الغفلــة عنــه، وإليــك بعضهــا:
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1- المعرفــة البشريــة معرفــة بنائيــة تراكميــة: ونقصــد بذلــك أنّ المعرفــة بشــل عامّ تبــى على 

بعضهــا، فتشــلّ المعــارف الأولى حجــر أســاس لبعــض المعــارف الأخــرى، وهــذه المعــارف الثانيــة 
تشــلّ حجــر أســاس لمعــارف أخــرى وهكــذا. ومهمــا اختلفــت نظريــات المعرفــة في تحديــد مصــدر 
المعرفــة الأســاسي لكنّهــا متّفقــة على اســتناد المعرفــة إلى بعضهــا، والحقيقــة أنّ هــذه القضيــة مــن 

الأمــور الوجدانيــة البدهيــة الغنيــة عــن الاســتدلال.

ومــع كــون المعرفــة في طبيعتهــا على هــذه الشــاكلة فــا بــدّ في اســتقاء المعرفــة مــن النــص الديــي 
 لــن يتيــرّ لقــارئ للنــصّ الديني 

ّ
مــن اكتســاب المعــارف الدينيــة اليقينيــة الســابقة على النــصّ، وإلّا

ــة صحيحة. معرف

2- المعــارف الدينيــة مترابطــة: مــن خصائــص الرســالة الإســامية الــي تتمــزّ بهــا عــن جميــع 

ــة  رســل إلى البشري
ُ
ــد أ ــا وشــموليتها. فالرســول الأكــرم ؟ص؟ ق الرســالات الســماوية الســابقة عالميته

 
َّ

نَاكَ إلَِّا
ْ
ــل رْسَ

َ
ــا أ ــد: وَمَ ــه المجي ــداد الزمــان والمــان. يقــول الله ؟عز؟ في محكــم كتاب جمعــاء وعلى امت

لَ  ــزَّ ِي نَ
َّ

ــارَكَ الَّذ مُــونَ ]ســورة ســبإٍ:  ،]28تَبَ
َ
 يَعْل

َ
ــاسِلَا  ــرََ النَّ

ْ
ك

َ
كِــنَّ أ

َ
ــاسِ بشَِــراً وَنذَِيــراً وَل ــةً للِنَّ

َّ
كََاف

 َمِــن
َ
عَال

ْ
 رحَْْمَــةً للِ

َّ
نَاكَ إلَِّا

ْ
رْسَــل

َ
مِــنَ نذَِيــرًا ]ســورة الفرقــان:  ،]1وَمَــا أ

َ
عَال

ْ
ــونَ للِ

ُ
 عَبْــدِهلِِي َك

َ
ــانَعََلَى 

َ
فُرْق

ْ
�ال

]ســورة الأنبيــاء: 7[. والرســالة الــي يــراد لهــا أن تكــون ناظمــةً للبــر على امتداد الزمان ووســيع البســيطة 

ــا  ــدّ أنهّ ــا، لا ب ــة وغيره ــة واقتصادي ــة واجتماعي ــة وأخلاقي ــة وفكري ــدّدة عقدي ــدة متع وعلى أصع
متكاملــة ومنســجمة في ذاتهــا، بمعــى أنّ معارفهــا لا تتضــارب وتتنافــر في المســتويات المختلفــة، 
بــل تلتئــم وتنســجم ويبتــي بعضهــا على بعــض؛ فالقضايــا العقديــة اليقينيــة مثــاً تشــلّ أساسًــا 
للقضايــا الشرعيــة؛ لأنّ الاعتقــاد بوجــود صانــع واحــد مســتقلٍّ بذاتــه، وخالــقٍ للكــون والبــر، 
وبيــده ملكــوت كّل شيء، يلُــزم كّل عاقــل بــأن يقــرّ بــأنّ وجــوده وكّل شــؤونه مرتبطــة بهــذا الخالــق 
الموجــد له، وبــأنّ أفعــاله وأقــواله لا بــدّ أن تكــون على طبــق إرادة الخالــق ورضــاه. مــن هنــا كان علــم 
الفقــه مرتبطًــا على نحــو الترتّــب بعلــم العقائــد، فلــو لــم يعتقــد الإنســان بوجــود الله ؟ج؟، لا يبــى 

معــى لعلــم الفقــه ولا معــى للأحــام الشرعيــة.

إذا اتضّــح هــذا وعلمنــا ترتـّـب العلــوم الدينيــة والمعــارف الإســامية بعضهــا على بعــض، أمكننــا 
أن نقــول إنّ التعامــل مــع النــصّ الديــي في كثــر مــن الأحيــان مرتبــة لاحقــة متفرعّــة عــن معــارف 
قبليــة وقضايــا يقينيــة حاكمــة على طبيعــة هــذا التعامــل، قــد تكــون بعــض هــذه المعــارف مســتقاةً 
مــن النصــوص الدينيــة نفســها على نحــو اليقــن والقطــع، وقــد تكــون قضايــا عقليــةً يقينيــةً، وكّل 
آليــة تقــدّم لقــراءة النــصّ الديــي لا بــدّ أن تكــون منســجمةً مــع تلــك المعــارف القبليــة اليقينيــة، 
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فلــو قــدّم أيّ درس لغــوي أصــولي كان أو غــره آليــاتٍ لقــراءة النــصّ الديــي، وكانت هــذه الآليات لا 
تنســجم والمعــارف الإســامية اليقينيــة أو القضايــا العقليــة اليقينيــة كانــت هــذه الآليــات مرفوضــةً 

وخاطئــةً، ولا مجــال لقبولهــا في إطــار النــصّ الديــي.

ا وتمنــع مــن الانــزلاق وراء الشــكوك والأوهام،  إذن، الضابطــة الرابعــة، وهي ضابطــة مهمّــة جــدًّ
عــدم الإخــال بالمعــارف الدينيــة القبليــة اليقينيــة والمقطــوع بهــا والبنــاء عليها.

الضابطة الخامسة: الالتزام بوحدة المقصود

ــارع  ــد الش ــعون إلى قص ــون، ويس ــي قصدي ــص الدي ــة للن ــم الصحيح ــن في قراءته إنّ الأصولي
ومــراده في النصــوص الدينيــة، وهــذا القصــد حــاضر في النــصّ مــن زمــان صــدوره وإلى أيّ زمــان 
ينتــي إليــه، فليــس هنــاك قصــد في زمــن الصــدور، ثــمّ مــع تبــدّل الظــروف والمعطيــات الحياتيــة 
ــب  ــد يتناس ــة قص ــان ومرحل ــلّ زم ــون ل ــىّ يك ــك ح ــذا دوالي ــر، وهك ــد آخ ــاك قص ــح هن يصب
ــاشر  ــل مب ــو حام ــا ه ــم بم ــرآن الكري ــدّل، والق ــد لا يتب ــراده واح ــارع وم ــد الش ــا، فقص معهم
للقصــد الإلــي يجــب أن تكــون معارفــه ثابتــةً وصالحــةً لــلّ زمــان، ومــن هنــا صحّــت تســميته 
بالنــصّ الخــالد، فــإنّ النــصّ الخــالد هــو الذي يكتــز داخلــه القــدرة على اســتيعاب المــاضي والحــاضر 

ــورة. والمســتقبل، والوصــول إلى مخاطبيــه في الأزمنــة الثلاثــة، والأمــر نفســه يقــال في الســنّة المأث

الدليل على هذه الضابطة

يمكـن تقديـم أكثر مـن دليـل على هـذه الضابطـة وجميعهـا ترتبـط بمباحـث عقديـة تـدور حول 
التصـوّر الصحيـح عـن الله ؟عز؟ وصفاتـه، وسـنكتفي بدليلين:

1- مــن القضايــا اليقينيــة والمســلمّة عنــد علمــاء العقائــد المســلمين أنّ لله ؟عز؟ الكمــال المطلــق، 

فهــو مــزّه عــن النقــص والعيــب، وكّل مــا يســتلزم نقصًــا في الذات الإلهيــة باطــل لا وجــود له، وعلى 
أســاس هــذا نفــوا عــن الله ؟ج؟ الجســمية والحركــة والتغــرّ وأشــباه ذلــك؛ لأنّ ذلــك يســتلزم طــرو 
العــدم على الذات الإلهيــة، وهــذا مــا لا يكــون أبــدًا، فهــو واجــب الوجــود الذي يفيــض كّل وجــود 

ولا ينــاله العــدم.

هــذه القضيّــة المســلمّة واليقينيــة تؤكّــد لــزوم وحــدة المــراد والمقصــود في النــصّ الديــي بلحــاظ 
أنـّـه صــادر عــن الله ؟ج؟؛ لأنـّـه لــو لــم يكــن مــراد الشــارع في نصّــه واحــدًا عنــد صــدوره، للــزم 
ــا أن يرجــع  ــدّل القصــد إمّ  ومتعــدّدًا مــع تقــادم الزمــان، وتب

ً
ــدّلًا أن يكــون مــراده وقصــده متب

ــا  ــل كم ــذا باط ــه، وه ــا لعلم ــراده تبعً ــدّل م ــابقًا فتب ــه س ــم يعلم ــا ل ــدّى له م ــم وتب ــه عل إلى أنّ
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ــمْ  كُ
َ
ــقَ ل

َ
ِي خَل

َّ
ــوَ الَّذ ــالى: هُ ــال تع ــدًا، ق ــل أب ــه الجه ــب إلي ــإن الله ؟ج؟ لا ينس ــح، ف ــو واض ه

 ٌــم ءٍ عَليِ ِــكُلِّ شََيْ ــوَ ب ــمَوَاتٍ وَهُ ــبْعَ سَ ــوَّاهُنَّ سَ سَ
َ
ــمَاءِ ف  السَّ

َ
ــتَوَى إلَِى ــمَّ اسْ ــا ثُ رْضِ جََمِيعً

َ ْ
ــافِِي  الْأ �مَ

]ســورة البقــرة: 29[، أو يرجــع إلى تبــدّل إرادتــه وشــوقه وعزوفــه عمّــا كان يريــده ســابقًا، فانتقــل مــن 

حــال إلى حــال، وهــذا يســتلزم التغــرّ في الذات الإلهيــة وهــو باطــل بالــرورة. على هــذا الأســاس 
لا يمكــن لمــراد الشــارع وقصــده أن يتبــدّل ويتغــرّ في نــصّ واحــد؛ لأنّ ذلــك يســتلزم النقــص 

في الذات الإلهيــة، وهــذا محــال.

ــا لإشــال مقــدّر في الدليــل  2- هــذا الدليــل مــن حيــث هــو دليــل يمكــن أن يعــدّ أيضًــا جوابً

ــل على  ــر دلي ــوع أك ــك أنّ الوق ــه؛ ذل ــلة في ــن ولا مش ــة ممك ــدّل الإرادة الإلهي ــو أنّ تب الأوّل، وه
ــات  ــن الآي ــوخ م ــخ والمنس ــق في الناس ــو محقّ ــا ه ــة كم ــدّل الإرادة الإلهي ــع تب ــد وق ــان، وق الإم

ــة. القرآني

ــان: في النســخ القــرآني  ــذا البي ــا به جــواب هــذا الإشــال هــو الدليــل الثــاني الذي نســوقه هن
ــت  ــة حــىّ إذا تحقّقــت الحاجــة وتمّ ــه حاجــة مؤقّت ــا تقتضي ــرادًا مؤقّتً ــة تحمــل م ــة قرآني ــأتي آي ت
جــاءت الآيــة الأخــرى لتكشــف عــن المــراد الأصــي الدائــم الذي يريــده الشــارع، فمــراد الشــارع 
ــا اقتضــت المصلحــة إظهــار مــراد مؤقّــت  ــا، وإنمّ ــم يتبــدّل والمــراد الأصــي كان هــو المــراد واقعً ل
للشــارع حــىّ تنقــي المصلحــة، ومــن هنــا نفهــم أنّ المــراد المؤقّــت للشــارع إنمّــا هــو في ســياق 

تحقيــق المــراد الأصــي، وليــس هنــاك تبــدّل أو تغــرّ في المــراد الحقيــي.

ــراد  ــدّل م ــان تب ــه بط ــل في طيّات ــوخ - يحم ــخ والمنس ــه - أي الناس ــال بعين ــذا الإش ــنّ ه لك
الشــارع وتغــرّه في نــصّ واحــد؛ لأنّ الشــارع يظهــر مــراده المؤقّــت في المنســوخ مــن خــال نــصّ 
ــا إن كان  ــرًا لمــراده الأصــي، أمّ ــه بنــصٍّ آخــر يكــون ناســخًا للنــص الأوّل ومظه ــمّ يعقب يقدّمــه ث
لدينــا نــصٌّ واحــد فقــط، فللعلــم بتبــدّل المقصــود يحتــاج الشــارع إلى إبــراز نــصٍّ آخــر يعلمنــا مــن 
خــاله بتغــرّ المقصــود وتبــدّله، لكنّــه لــم يفعــل. مــن هنــا نحكــم بــأنّ مــراد الشــارع لــم يتبــدّل في 

النصــوص الدينيــة منــذ صدورهــا وإلى آخــر الزمــان.

ــصّ  ــةً للن ــراءةً صحيح ــن ق ــي تضم ــا ال ــنية والهرمنيوطيق ــة للألس ــط الأصولي ــذه هي الضواب ه
ــي. ــا النــصّ الدي ــي يحتويه ــة ال ــارف الديني ــويش في المع ــث والتش ــن العب ــع م ــي، وتمن الدي

ومــن الجديــر بالذكــر أنّ الحلــول والمعايــر الــي تطــرح لمشــاكل معيّنــة في لغــة مــا أو لواقــع لغــوي 
معــنّ ســوف ترتبــط بهــذه المشــاكل وبهــذا الواقــع، ولــن تكــون صالحــةً للتطبيــق في واقــع لغــوي 
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آخــر لا يعــاني مــن هــذه المشــاكل، وبكلمــة أخــرى إنّ الحــلّ الذي يبُتكــر لمشــلة خاصّــة موجــودة 
في لغــة مــا نتيجــة ظــروف معيّنــة ترتبــط بهــا لــن يكــون تطبيقــه مجديًــا في لغــة أخــرى لا تعــاني 

!
ً

مــن تلــك المشــلة، والدعــوة إلى اســتجلاب هــذا الحــلّ هــو في حقيقتــه دعــوة إلى التمــارض أوّلًا

إنّ تأســيس الضوابــط لــدرس الغــربي بفرعيــه الألســي والهرمنيوطيــي يســهّل كثــرًا على الباحث 
المنصــف تحديــد المعايــر الــي يصدرهــا هــذا الدرس وتنفــع في قــراءة النــصّ الديــي، وهــذا الأمــر 
ــات  ــيّ الدراس ــن مخت ــر م ــيّ كث ــذا الدرس وتب ــار ه ــان؛ لأنّ انتش ــة بم ــن الأهمّي ــادي م باعتق
ــتقبل  ــن في المس ــيُجرّئ الكثيري ــة س ــال اللغ ــع أش ــا على جمي ــة تطبيقه ــاره، ومحاول ــة أف اللغوي
القريــب ممّــن قلـّـت بضاعتهــم وشــمخت أنوفهــم على تقديــم معرفــة دينيــة جديــدة ممســوخة باســم 

العلــم والتطــور والتجديــد والتنويــر.
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الخاتمة

 بالمقــدار الذي 
ّ

ــم يكــن خوضــه في اللغــة إلّا إنّ علــم الأصــول علــم شريــف وغرضــه ســامٍ، ول
 أنّ ذلــك لا بــدّ أن يكــون 

ّ
يرتبــط بتحقيــق غرضــه. وهــو وإن كان منفتحًــا على كّل نتــاج علــي، إلّا

مؤطّــرًا بضوابــط تحفــظ له قيمتــه العلميــة وتــراعي خصوصيتــه الــي اكتســبها مــن شرافــة غرضــه.

وبمــا أنّ الدرس الغــربي في نتاجــه مرصــود كمعرفــة بشريــة تتناغــم مــع مركزيــة الإنســان في هــذا 
العالــم، فــإنّ مــا قدّمــه يُُحــرم ويقــدّر لخوضــه في أمــور جــدّ مهمّــة ومطلوبــة، لكــنّ ذلــك لا يعــي 
 بالمقــدار الذي ينســجم مــع الضوابــط الــي يقرّهــا 

ّ
 أو جــزءًا في قــراءة النــصّ الديــي إلّا

ًّ
قبــوله كلًّا

علــم الأصــول، والــي ينبــي مراعاتهــا عنــد قــراءة النــصّ الديــي الإســامي، وكّل نتــاج يتغافــل 
عــن هــذه الضوابــط الأصوليــة لــن يكــون له حــظّ المشــاركة في مقاربــة المعرفــة الإســامية وتقديــم 

آليــات ومعايــر لقــراءة النصــوص الإســامية، وهي:
1- مراعاة خصوصية اللغة العربية.

2- مراعاة خصوصية النصّ القرآني.

3- وجوب السعي إلى مراد الشارع ومقصوده.

4- ضرورة عدم الإخلال بالمعارف اليقينية السابقة والبناء عليها.

5- الالتزام بوحدة المقصود.
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